
 تعليم اللغة

  استعمال الترجمة في تعليم اللغة
رئيـسا   دورا   ى الرغم من الفرضية الشعبية واسعة الانتشار بأن الترجمة يجب  أن تلعـب             عل

وتعلمهـا فـي     اللغة   الأجنبية، فإن نظريات القرن العشرين لتعليم     اللغة    دراسة    وضروريا في 
 من نهايـة القـرن فـصاعدا      . ذمتهاأحسن الأحوال أهملت دور الترجمة، وفي أسوأ الأحوال         

 جديـدة  اللغـة     بأن ،دليل بدون   ،تقريبا اللغة    النظرية المؤثرة على تعليم    الأعمال كل   افترضت
  .(L 1)لغته الأولىل بدون الرجوع أن يتعلمها  الطالب  يجب على (L 2) الثانية

 القواعد ترجمة طريقة

نبثـق مـن    ي االشعبي ورد الفعل الأكاديمي ضده    الفهم   إن أسباب رفض الترجمة معقدة؛ لكن     
شائعة لاستعمال الترجمة في     فكرة    أصبح  الذي  ، القواعد ترجمة   نتشار لطريقة التأثير واسع الا  

 .تعليم اللغة

وتقـدم  فـي    L 2 الثانيـة  اللغة قواعد ، تتدرج تراكيبالمنهج الدراسي لترجمة الفي  
قائمـة  تقـدم  وحدة  كل ).دراسي كتاب فصل  من أو في أغلب الأحيان مكافئ لدرس    (وحدات  
جمل و؛ L 1 الأولى اللغة ب قواعد النحو موضحةوالترجمة؛ مع مكافئات  سوية دةجديمفردات 
 فـي  تـي درسـوها   فقط المفردات والقواعـد ال  مستخدمين الثانية وإليها،  اللغة  منللترجمة،
  .والسابقة الحالية الوحدات

في منتصف القرن التاسـع   Gymnasia of Prussia  فيالقواعد  ترجمة ت طريقةقدم
 (Howatt 1984: 131-8)  بسرعة، وما زالت تستعمل على نحو واسع اليومانتشرتوعشر، 

فـي  : للغةاتعليم  لمناهج   المركزية   سمة ال  على الترجمة  مكتوبةال تدريباتال أصبحت   وبسببها. 
 وسـائل  هـذه التمـارين تعـد    . معاتالكتب الدراسية للدراسة الذاتية، في المدارس، وفي الجا       

 والقواعـد  الكلمـات الثانيـة بدقـة    اللغـة  الكفاءة فيوتقاس  ييمِ؛والتقوالممارسة التعليمات، 
  . في الترجمةلمستخدمةا

 الطريقة المباشرة  ورفض الترجمة

 القرن، انتقـدتها  ففي منعطف.  والنقد أن وقعت تحت الهجوم   قواعدالترجمة  وما لبثت طريقة    
جيع الأفكـار الخاطئـة   تشوبسبب المنطوقة،  اللغة بسبب إهمال" صلاحالإ حركة "تسمىحركة 

،  (Howatt 1984: 173) طـة مرتب نصوص تقديم جمل معزولة بدلا منبسبب من التكافؤ، و
 Henry Sweetالنظـري هنـري سـويت     اللغـة   وعالمعروفعالم الأصوات المقد سخرو
 فيها  مثل حقيبة محشور  "ترجمة  ال تمرينالجملة الموجودة في     نوع   من)  ١٨٩٩/١٩٦٤:١٠١(

وأنتجت محاكاة ساخرة كما فـي الإيـضاح   .  على قدر ما تتحملة ومعجميةعديقوا معلومات 
  .ن التاجر يسبح مع ابن البستاني، لكن الهولندي عنده بندقية جيدةإ :التالي
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 )٧٤/١٩٦٤/١٨٩٩(سويت   

الغـرض، وعـن    عن بعيدة: ة جدامصطنع غيرها،ون  أن مثل هذه الجمل، ك    لقد لاحظ المهتم  
 ـ) .  ١٩٨٩-١-١٢ Cookلمناقشة إضافية انظـر     (علي  السياق والاستعمال الف    د ذكـرت  وق

 اللغـة  الأولى إلى اللغة من للترجمة عدم التحفيز صعوبةالقواعد  ترجمة هجمات أخرى على
 اللغـة   تـدخل  بـذلك قويـة م،  الأولى اللغة طريق عن الاعتماد على المعالجةتعزيزوالثانية، 
لخلاصـة مثـل هـذه       ( .سرعةوال شبه اللغة الام    مهارةِ كتسابضارعلى ا ال ها، وتأثير الأولى

  ). ١٩٩٢: ٢٨٢-٨٧ Sternالحجج انظر  
لـم  مثل هذه الانتقادات فعالة  في التأثير بشكل مدمر على الـرأي الأكـاديمي، و              كانت  

المعارضة لاسـتعمال   . ترجمة إلى حد الآن مكانها كنشاط مبرر نظريا في تعليم اللغة          التستعد  
قـط  وف( اللغة مستخدمين تلك الثانية اللغة تعليم: المباشرة بالطريقةستبدالها الترجمة أدت إلى ا

 كما في مـدارس ( منع كلي  من تتراوحالترجمةتجاه المواقف  .كوسائل للتعليمات) تلك اللغة

Berlitz(   ملجـأ غيـر     "،   كحل اخير   ضروري التردد في العتراف بها   كان   إذا   تساهلال، إلى
للطريقـة   أنـواع  هـي تقريباً منهجيات القرن العشرين   كل   .)١٩٦٩ ( يصفها كيلي  كما"الأكفاء

، ريتـشاردز  inter aliaللأوصاف والمناقشة انظـر، مـن بـين أمـور أخـرى      (المباشرة 
Richards  Rodgers and 1992، و ستيرن ١٩٨٦.( 

في المدارس الثانوية في     صةا خ قواعد،ال ترجمة   طريقةاستمر استعمال    في هذه الأثناء،  
كونهـا  و ، جدا  في فصول كبيرةِ   يها يمكن تبن  يهي إحدى  الطرق الت    وديد من أجزاء العالم؛     الع

 أيـضا  وهـي مناسـبة   . إحساس بالثقة وبلوغ المـراد     الطلاب    يمكن  أن يمنح     ومتوقعة بنائية
لترجمة القواعد هو احد      أن المعلم المثالي   .اللغة الثانية محدود  من   تمكنهمكون  يللمعلمين الذين   

الثانية كلغة   اللغة   علمواتطالباته، والذين   /الأولى هي نفسها لغة طلابه       اللغة   نوك الذين ت  هؤلاء
القواعـد  و . لطلابهم على فهم مشاكل اللغة المحددة    لديهم القدرة مثل هؤلاء المعلمين    وأجنبية؛  

 . في كتب التعليم الذاتي ايضاًتستخدم بشكل واسع

  التأثيرات السياسية والسكانية
 مكانة نتائج   رتذك، من المهمِ    تهاوممارس تعليم اللغة ل  نظرية دخل كما في أية مناقشة    م ال في هذا 

 Quicrk and (.علـى مـستوى العـالم   التعلم كلغـة اجنبيـة    ة واسعاكثر لغةكالإنجليزية 

Widdowson 1985; McCallen 1989; 12-20 ( . التي تطـورت   الأفكار الأكثر تأثيرا 
غـة  الل إلـى تعلـيم      حوضوفي اغلب الاحيان ب    تشار ا ة اللغ  تعليم حولفي السنوات الاخيرة    

الأجنبيـة   اللغـة   على تعلـيم نها تنطبقاوهي ، مصحوبة بفرضية ضمنية (ELT) ة نجليزيِالإ
 تشومسكيل وياتلغال علم  اشتقاقاً من– على تركيزبال  اقوى وجهة النظر هذه اصبحت. عموما

 الحجج المتعلقة باستعمال تربـويِ   .  لاكتساب اللغة  ،ةلغة معين  سمات    بدلا من  ،عالميةسمات   –
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الإنجليزيـة   اللغة    تعليم افكارة  ومناسب ، تأثير هذه الاتجاهات العامة    مناستثناء  ليست  للترجمة  
لترجمة وضدها  ل المؤيدةالحالة  قد تتفاوت   و. كمسلماتعد  يتعليم اللغات الأخرى، لا يجب  أن        ل

أن الصعود المتزايد .   الثانيةتهولغ الأولى  الطالب  لغة بينالاجتماعية واللغوية العلاقة حسب
  أشـكال  تجعل القضايا المحيطة بتعليمها في عـدة       ،كلغة العالم الرئيسة الدولية    الإنجليزية   للغة

  ).Crystal 1985; Coulmas 1992: 187-9; Philipson 1992; 17-37 (.غير قياسية
مع التغييرات السكانية والاقتصادية    للترجمة  الرفض النظري   فق  واتفي القرن العشرين،    

وما بعـده، أدت الهجـرة    عشر من القرن التاسع. نجليزيةالتي خلقت الحوافز الجديدة للتعلم الإ   
مطلب الـتمكن   ركزة على التطوير السريع  ل      م ،لولايات المتحدة  إلى  مطلب للدورات النفعية       ل

كلغة  الإنجليزية   ، والهيمنة المتزايدة للغة   لعالمية والسياحة ا  التجارةانتشار  إن   .للغةاة   وظيف من
الناطقة بالإنجليزيـة تهـتم     في البلدان    اللغة   مدارسف .هذه الحالة التربوية  عالمية، قد اخترقت    

اللغـة   .مستحيلةترجمة  ال ، جاعلة المختلطة الخلفية اللغوية    ذووي والمهاجرين   رالزواِمختلف  ب
 فـي الطريقـة      تتركز  وخبرته ،دارسلمثالي في مثل هذه الم    م ا للمعالانجليزية هي اللغة الأم ل    

علاوة علـى ذلـك،     .  لطلابه للغة الأولى  تهإجادالمباشرة لتعليم المهارات، ونادرا ما تتضمن       
لتوظيف مثـل هـؤلاء المعلمـين فـي         بريطانيا،   خصوصا   بلدان ناطقة بالإنجليزية،  روجت  

. أن تستعمل للترجمة  لغة الأولى، ويمكِن    الفي  طلاب  الالخارج، حتى في الحالات التي يشترك       
 ـ  هو ناطق باللغة الأم  المعلم  ال وهي أن  حل تساؤل  فرضية م  وقد تطورت  الأفـضل  ة  ضروربال

 ;Davies 1991 , Paikeday 1985) (انظـر  للمناقشة وتحـديات وجهـة النظـر هـذه     (

Phillipson 1992; 193-9  د أحاديـة مـوا ك الترجمة أيـضا،  بإرثن ين الدولييلناشراهتم ا 
  .وزع بدون اعتبار للغة الأولى للطلابتأن يمكن اللغة 

   تأثير اللغة الثانية
 (SIA)نظريةِ الاكتساب 

اثيرت المعارضة الاخرى لاستخدام الترجمة في تعليم اللغة بالنظريات المتعاقبـة لاكتـساب             
 ـ من نظريات اكتساب لغة الأطفـال الأو بدورهاتشتق التي  اللغة الثانية، ، التـي ،  )FLA (ىل

 اكتـساب فـي  بين النظريات الرئيـسة  كان من و  .دور فيها اي ترجمة  ليس لل  ،هاتعريفحسب  
لغة كعملية تـشكيل العـادة،   السلوكية، التي ترى اكتساب النظرية ال )أ(  )FLA(الأولى  اللغة 

 ـ  اللغة ترتيب لاكتسابالإلى  ي تنظر، التتشومسكيل الاهليةونظرية  )ب( ) ج(ة،  كهبـة وراثي
 كـل  . المعنى الاجتماعينقل إلى  حاجةلل نتيجةلغة الاكتساب ان التي ترى  الوظيفيةالنظرية و

 ـ  التي لم  تعليمممارسات ال على  تفاوت  هذا بدوره كان له تأثير م      . الترجمـة اي منهـا     ستعملت
  أن انتبـاهِ وظيفيـة، هـو  النظريـة ال  و خليط من نظرية الاهلية   من   سائد، مشتق    معتقدوهناك  
 هـذا   حيـث ان  صل بدلا من تركيزه على الشكل،       على المعنى والتوا   نصبي أن   جبيالطالب  
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الترجمـة،  .  ;Prabhu 1987َ (Krashen 1982( اللغة  اكتساب لاشعوري لنظامِ علىيحفزس
 النـشاطات   بين ليست   المتعمد لكليهما، ستعمال   والإ تينلغال ي معرفة واعية لنظام   تضمن ت التي

  .   الاعتقادمتوافقة مع هذاال
قهـا  يتطب محاولات الحالية وSLA  الثانية اللغة  اكتسابنظريةالتي تشكل فرضيات ال
لمعلمـين  نكـرانِهم لرغبـة ا    ب ة فيمـا يتعلـق    صا خ ،حل تساؤلات م اهجميع ، اللغة على تعليم 

 طريـق  عن   الثانيةاللغة  الى   الأولىاللغة  بين    إيجاد علاقة واعية ومنظمة    اولةحوالمتعلّمين لم 
مـن  لى اكتساب  اللغـة،  ع كمساعد الترجمة   عاد تنصيب يأن   ، قبل همن الواضح أن  و. لترجمةا

تطلـب  لا ي ين للبـالغ الثانيـة  اللغـة   اعترافا واضحا بأن  اكتساب   هناكالضروري  أن يكون     
الاختلاف في نـوع قـد      ، لكن    للاطفال الأولى اللغة   كتسابا تكرار مراحل    بالضرورة محاولة 

  . جوهريايكون
  اء الترجمةاحي

 وعلى الاستعمالات الخاصة   فقطمحدودة   استعمالات   لىع الترجمة   انتقادات أكثر   ينطبق
 حقيقة أن الترجمة يمكن أن تـستعمل فـي          ن ع تتغاضى و ،القواعد ترجمة   في طريقة للترجمة  
حمـل أي  تالقواعـد لا   ترجمـة  طريقـة . )Duff 1989 ;5-18( الطرق الأخرى العديد من

 لاًبديوليس ك   المباشرة، الطريقةبتعليم  لكملة ل م، وك ةتخيليبطريقة  ل الترجمة   حتكار، وقد تستعم  ا
 ـ     ممارسة   النشاطاتقد تتضمن   . حصرياً لها  ، وتركـز   ةشفهية بالإضافة إلى الممارسة المكتوب

يمكن الحكم  ترجمة الناجحة، علاوة على ذلك،      الو . معزولةعلى النص المرتبط بدلا من جمل       
 الطـلاب  قد يقـيم .  والنحوية الرسميةةئات المعجمين المكافِ  تختلف ع  معاييرعليها عن طريق    

تكـافؤ   عن   ليترجموا للوصول إلى الفحوى، ليبحثوا    جعون  يشوقد  . للسرعة بالإضافة إلى الدقة   
طبقـا   مختلفـة    لإنتـاج ترجمـات    أو    ولاعتِبار ميزات النوع الأدبي    ،أسلوبي أو   غماتيكيراب

  رغم ذلك قد كان تـأثير طريقـة  ).  Swales1990,Flowerdew1993 (رلحاجات الجمهو
 أي  علـى تـصور    كانوا غير قادرين     دلعديد من النقا  اأن  إلى درجة    جدا   القواعد قوي ترجمة  

 ، هـذا  علـم المـنهج   هم ل  انتقـاد  ، في همأنتقدون  عوي،   اللغة  أخرى إلى الترجمة في تعلم     طريقة
 .يتعاملون مع استعمال الترجمة التربوية عموما

 الترجمة في تعلم اللغة، وأبـدى  رنظر في دوالإعادة دت السنوات الأخيرة بِدايات  لقد شه 
 Howatt ؛Widdowson 1979: ( من قاعة الـدرس  اعدد من الكتاب الشكوك حول إبعادِه

 رفـضِها   السابق فيتطرفال  ان).Stern١٩٩٢  ؛ ١٩٩١ Cook  ؛ Duff١٩٨٩ ؛ 1984
الترجمة فـي   ان  في  (ة  ية ثانية، ليس فقط كمسألة ذريع     أعيد قبول استعمال الترجم   قد  ، و فهومم

كنشاط نظـري   أيضا ، لكن)جديدة كلمة الأسرعِ والأكفأ لتوضيح معنى  الطريق   أغلب الأحيان 
من المسلم بـه    ف  ،في إعادة النظر هذه    العوامل   ساهم عدد من   وي .ساعد على الاكتساب  يمبرر  
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 الوصول وليست لمجرد  الطلاب   ها للعديد من  تحد ذا اية في   غهي  للترجمة  أن الممارسة الجيدة    
 دائمـا  م همالا اللغة  أن المعلمين الذين يتكلمون وجهة النظران.  الهدف لغةالبراعة أعظم في    ل

 أكثـر   تتضمن الترجمة   أنومن المعترف به    .  انتقدت بانها تتسم بالتعصب واللامنطقية     الأفضل
 .بكثير من التكافؤ الرسمي

علـى   الـشديد تركيز  الن  ع ينتج    قد عدم الدقة الرسمي الذي     ب مستمر أيضا وعي    هناك
إحـدى مزايـا    . لدقـة تطور ا  الترجمة يمكن أن، كما هو معتقد تقليديا،         انالتواصل، وإدراك   

للالتجاء إلى استراتيجيات   لايسمح له با   بالنص الأصلي،    المقيد ،أن المتعلم هي   الترجمة كتمرين 
الأخـرى  يزة  الم.  صعبة تجدها/قد يجدها الثانية   اللغة   ظامن اجزاء من  بمواجهةالتجنّب وملتزم   

الأولى واللغة   اللغة   الانتباه على الاختلافات غير الملحوظة بين     تركز  أن  هي أن الترجمة يمكن     
 . هاولا تشجعدقيق تعبير له مكافئ كل ان  لقائلة وجهة النظرالساذجة اتعيقو الثانية

ويلاحظ كيلي   .شرف على نهايته  يقد   اللغة   ليممنع الترجمة في تع   ان   علامات   ذن أ هناك
Kelly)استعمال الترجمة فـي     الحط من قدر  أن القرن العشرين هو فريد في       )  ٢١٧: ١٩٦٩ 

  لمـدة  الترجمة قد أدينـت  ممارسة بأن' Howatt (1984: 161)  يعلق هوات و. تعليم اللغة
 بينمـا   .  'النظر فيها ثانيـة   عيد   ت للمهنة بأن  آن الاوان ربما   جدا   طويلة بدون أي أسباب مقنعة    

نهضة الترجمة في تعليم    عصر   في   هذا التنبؤ يتحقق  أن   لومأترب من القرن الجديد، من الم     قن
  .اللغة
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